
كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 
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توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

«إن الآراء المذكورة في ھذا العدد، تعبر عن آراء كتابھا فقط ولا تعكس بالضرورة 
آراء وتوجھات مجموعة اختیار وفریق التحریر»

"الترخیص بالمثل- نسب المصنف"



ا���ت��ى

كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

مقدمة

ورقة سیاق

لیلى: مكتسبات المناصرة

سرد: ھند

جي

تحویل الصمت
”منظ�ر ����، وسي���، و��ب�ي، ل��دي�ت ا��جه�ض“

جاین

4

7

18

23

28

32

40



ُِاختـــي�رمق�م�

كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 
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كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

تتحكم في مسارات حیاتنا الیومیة، والتي قد تعرضنا لجوانب متشابكة من القھر. 

الحقوق  لقضایا  العامة  الرؤیة  تسطیح  مدى  یكشف  تقاطعي  نسوي  منظور  من  الطرح  ھذا  تقدیم 
والصحة الجنسیة والإنجابیة، كجزء من ممارسات النظام الأبوي الطبقي الذي یسعى لاستدامة أسسھ، 
الجنسي،  الاستمتاع  في  حقنا  فیصبح  سطحي.  بشكل  مشكلاتھ  بعض  لمعالجة  أحیانا  یضطر  لكنھ 
بممارستھ في بیئة آمنة بدون الوصم الأخلاقي، أو توفیر الخدمات الصحیة اللازمة في حالة احتیاجنا 
لھا، مجرد رفاھیة. كما أن السردیة المھیمنة حالیا على قضایا الصحة الجنسیة والإنجابیة قاصرة 
ومضللة، وتغفل الأبعاد المختلفة التي نراھا ضروریة للمساھمة في بناء الحركة، وھو أمر یرجع 

لتجاھل موقعیة أجسادنا وعلاقتھا بھویاتنا المركبة، وباختلاف امتیازاتنا وأوجھ قھرنا.

السرد  أن  الورقة، لأننا نرى  تلك  لكتابة  الذاتي  الشخصیة والسرد  المقابلات  فضلنا استخدام منھج 
الذاتي یقدم رؤیة أوسع وأشمل للمسار الذي مرت بھ المشاركات في تلك المقابلات، ویدفعھن لتأمل 
دوافعھن وخبراتھن وانطباعاتھن عن تلك التجارب، التي تشكل جزءا من واقع اجتماعي وسیاسي 
أكبر منھن. كما تمكننا المقابلات من فھم موقعیتنا في ذلك البنیان السیاسي والاجتماعي. ندرك أن ذلك 
الموقع تتقاطع في صناعتھ أنظمة مختلفة للقھر، تتداخل وتؤثر على حیواتنا الیومیة وعلى تعاطینا 
مع أجسادنا وعلاقاتنا بھا. وتبدأ أنظمة القھر ھذه من ممارسة الرقابة على تحركاتنا وسلوكیاتنا في 
الأسرة والعائلة والمجتمع، مرورًا بالمؤسسات الطبیة وسلطتھا على أجسادنا، ومؤسسات تشریعیة 
مساحات  من  تحد  التي  القوانین  من خلال  الأجساد  تلك  على  اجتماعیاً  ع  مشرَّ عنفاً  تمارس  أبویة 
وأھداف  أرقام  في  قضایانا  تحصر  التي  الدولیة  للمؤسسات  وصولاً  والعام،  الخاص  في  حركتنا 

ومشاریع مصممة بمعزل تام عن متطلبات السیاق المحلي الحقیقیة. 

بالإضافة لذلك، ننشر ثلاث ترجمات لكتابات شخصیة سیاسیة، لنساء من سیاقات اجتماعیة بعیدة 
جغرافیاً، لكنھا متشابھة من حیث السیاق والتحدیات التي یواجھنھا في عملھن. ترجمنا تلك النصوص 
لأننا نراھا شدیدة الأھمیة من عدة جوانب؛ الأول ھو محاولة إتاحة محتوى مكتوب باللغة العربیة، 
یتخذ من السرد الذاتي مساحة للانعكاسات الشخصیة والسیاسیة، إذ تشارك بامیلا بریدج واتر، وھي 
الصمت:  "تحویل  بمقال  القانون،  في  وأستاذة  محامیة  تعمل  سوداء،  مثلیة  أمریكیة  نسویة  ناشطة 
منظور شخصي، وسیاسي، وتربوي، لسردیات الإجھاض". وتروي فیھ تجربتھا في السرد الذاتي 
تجربة  باعتبارھا  واضح  أثر  لتجربتھا  كان  وكیف  الإنجابیة،  العدالة  تحقیق  في  بنضالھا  وعلاقتھ 
إیجابیة، جاءت قبل حكم "رو ضد وید"¹. وتحكي كیف ساعد سردھا في رؤیتھا ھي وتلمیذاتھا لتحكم 
القانون في حیواتھن كنساء، وكیف یمكنھن أن یصبحن فاعلات في فھم وتطبیق القانون، عن طریق 

الدفاع عن والمشاركة في الحراك الداعي لإطلاق حریة الإجھاض. 
وفي مقال بعنوان "جاین"، تشرح روث سیرجال ظروف تكوین تلك المجموعة الداعمة لحریة 
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¹قرار صادر من المحكمة العلیا سنة 1973، بعدم إطلاق الحق في الإجھاض، و السماح للدولة بمنع الإجھاض و تجریمة 
في المرحلة الثانیة و الثالثة من الحمل. قبل ھذا القرار كان الإجھاض قانونیاً في الكثیر من الولایات، و یسري ھذا القرار 

على المستوى الوطني.



كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

بندولف،  أجُریت مع ماري لي  الذي تركتھ في مجتمعھا. كذلك في مقابلة  الإجھاض، وعن الأثر 
في  تجربتھا  كانت  وكیف  جدًا،  في سن صغیرة  أطفالھا  بأول  وحملھا  المبكر  زواجھا  عن  تحكي 
التعرف على الدورة الشھریة والحمل والولادة قاسیة بسبب عدم معرفتھا لأي معلومات عنھم، ولأن 
منعھا من استكمال تعلیمھا كان نتیجة مباشرة لحملھا. تحدثت بندولف عن رغبتھا الدائمة في امتلاك 

المعرفة، ومشاركتھا مع أبنائھا حتى تجنبھم المرور بنفس التجربة.

من  بجانب  فیھما  تشاركان  مقابلات شخصیة،  معھن  أجرینا  ممن  اثنتان  كتبھما  نصین  ننشر  كما 
العدالة  قضایا  تقاطع  في  بالبحث  صاحبتھ  اھتمام  المقالات  أحد  في  ویبرز  الشخصیة.  تجربتھما 
الاقتصادیة والاجتماعیة مع قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة، والتفتیش عن المحفزات 
التي دفعتھا للانخراط في المناصرة الدولیة في البدایة، ثم اھتمامھا بالنظر للوضع الداخلي في مصر 
ورؤیة أوجھ انعدام العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة، وأثرھا على حیوات النساء. وتسرد محاولاتھا 
المتكررة وإحباطاتھا المتتالیة، وكیف تعمل على تخطیھا. ویتناول المقال الآخر تجربة إحداھن في 
تكوین مؤسسة في القاھرة الكبرى للتوعیة المحلیة بآثار العادات الاجتماعیة الضارة، ومنھا ختان 
الإناث وزواج القاصرات. وتتحدث فیھ عن العقبات التي واجھتھا في بدایة عملھا، وعن المقاومة 
بناء على دوافع  الممھد  القیام بھ، وكیف سارت في ھذا الطریق غیر  لما كانت تحاول  المجتمعیة 

وتجربة شخصیین.

نؤمن أن علینا السعي للتعرف على تجارب من سبقننا، والتعلم من الطرق المختلفة التي تعاملن من 
خلالھا مع التحدیات التي واجھنھا. فنحن لن نعید اختراع العجلة. وھناك بالضرورة آلیات تمكننا من 
فھم أعمق وإدراك أشمل لطبیعة العمل الذي نقوم بھ، وكذلك العمل بطریقة منحازة سیاسیاً، لا تنظر 
السیاسي  السیاق  عن  منعزلة  قضایا  باعتبارھا  والإنجابیة  الجنسیة  والصحة  الحقوق  لقضایا 

والاجتماعي. 
لذا، ندعوكن لقراءة ھذه الإصدارة، والتعرف على أطروحتنا. ونأمل أن تكون مساحة للتفكیر في 
انعكاساتكن الشخصیة والسیاسیة فیما یتعلق بالخطاب النسوي حول قضایا الحقوق والصحة الجنسیة 

والإنجابیة. 

كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

الفترة من 7 نوفمبر 2018 وحتى 4 فبرایر 2019. وفضلت تجھیل الجمیع والكیانات التابعین لھا، 
ففي التجھیل براح نفتقده بحضور الرقابة الذاتیة. 

الھدف الرئیسي من تتبع خطوات كل من المشاركات والمشاركین لا یتمحور حول الأرشفة في حد 
ھذه  من  الأساسي  الھدف  الحاضر.  مع  وتفاعلیة  حیة  ذاكرة  لنحت  تقودني  كانت  فبوصلتي  ذاتھا، 
المقابلات ھو رسم السیاق من وجھة نظر المنشغلات بالحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة في ھذا 

الحیز الزمني والمكاني. 

في مصر بشكل عام، لا ینُظر للحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة كمجال عمل محدد، بینما في كثیر 
من البلاد یعمل أفراد ومجموعات على قضایا مختلفة تحت مظلتھ، وتسلط بعض مجموعات العمل 
الضوء علیھا كقضایا مترابطة، وبعض المجموعات تركز على الظواھر المجتمعیة فرادى. ھنا نفتقر 
متحررات  نحن  الختان، ولا  بزوال  أحرار  نحن  فلا  القھر،  تقاطعیة  بین  العلاقات  تربط  تحلیلات 

بالقضاء على الزواج المبكر.

”سبب من أسباب ا¼ متردد أستمر كمحترف في نفس المسار اللي بدأته من وقت دراستي الجامعية في الشغل 

على الحقوق والصحة الجنسية والانجابية، أنه صعب التخطيط جواه، هو مش مجال عمل محدد.“ 

مصطفى 

 یسھل على كثیر منا - المنشغلین بالحقوق الجنسیة والإنجابیة - التدلیل الكمي على أھمیة مناقشة 
وواقعنا  بتجاربنا  التدلیل  منا  كثیر  على  ویصعب  ذاك.  القانون  مسودة  تحضیر  أو  ھذه،  القضایا 
المُعاش، فلا مجال للسرد الذاتي حول موائد صناعة السیاسات. مساراتنا الذاتیة ومعاركنا في البیت، 
في الزیارات المنزلیة (ضمن الأنشطة التوعویة)، وفي علاقاتنا الشخصیة، تبقى بیانات بدیلة غیر 
مجدیة وغیر جادة للتخطیط المبني على أدلة علمیة. من حین إلى آخر، نساھم في سردیات كمیة عن 
وفیات الحوامل في المناطق النائیة، وبالتبعیة الزمنیة ننسى ونتناسى دوافعنا النفسیة والعاطفیة وراء 
عملنا ولماذا نحن ھنا؟ نصبح أیضا أرقامًا في تقاریر، وعددَ حضورٍ في موائد مستدیرة، ووفود 
مؤتمرات دولیة. ما نحاول نحن في "اختیار" الالتفاف حولھ - كوننا جئنا من نفس السیاق - أن نتعلم 

ونرسم الفروق بین الحكي للالتئام، والسرد الذاتي من أجل التغییر. 

ذاكرتنا وتجاربنا الشخصیة لا یتماثلان حتى وإن تشابھا، بعضنا أحضرتھ قسوة تجربة، وبعضنا 
استقطبتھ معرفة، وھناك من حركھ شغفھ وانشغالھ بالشأن العام، والبعض الآخر ھنا كمصدر دخل. 
تشكل اختلافات تجاربنا - إلى حد ما - ھویات برامج العمل أو القضایا التي نختار التفاعل معھا، ھذا 
بافتراض توفر رفاھیة الاختیار. نكتب ھنا لنسجل كیف بدأ بعضُنا، ونتذكر سویاً صراعاتنا الشخصیة 
مع الثقة في أجسامنا، وفضولنا الجنسي ورغبتنا في الانبساط، وأملنا في تغییر واقع لا نرضى بھ. 

وحتى لا نشارك في توثیق لھذه الفترة یخلو من مشاعرنا وتطلعاتنا الشخصیة، یسرده نیابة عنا 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة: سارة قدري

نسوي  خطاب  لبناء  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  على  لعملنا  مكملة  كخطوة  الإصدارة  ھذه  تأتي 
یرى تلك القضایا بعدسة تقاطعیة، إذ لا نرید لھذا الخطاب أن یتبلور بمعزل عن الجھد الذي یبذلھ 
على الأرض أفراد ومجموعات ومنظمات معنیة أیضًا بتلك القضایا.  فمن خلال مقابلات شخصیة 
زالت  ما   - عریضة  رسم خطوط  استطعنا  المجال،  ھذا  في  المنخرطات  من  بعض  مع  أجریناھا 
الجنسیة والإنجابیة. ورصدنا بعض  الحقوق  بالفعل في قضایا  المنجز  للعمل   - في طور الاكتمال 
العملیة ورؤاھن الشخصیة  القضایا، من خلال خبراتھن  بتلك  المشتغلات  التي صاغتھا  الانتقادات 
آمالھن  من  بدافع  الانتقادات  ھذه  وتأتي  القائم.  للعمل  المحدودة  الآثار  وتحلیل  رصد  على  المبنیة 
الشخصیة وتطلعاتھن لمسار عمل مرن وشامل وقادر على رؤیة موازین القوى في سیاقھا المحلي. 

وكذلك الوعي بكم التقاطعات الموجودة تحت مظلة قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. 

 وفي ھذا السیاق، نرى أن دور مجموعتنا النسویة ھو التفاعل والاشتباك النقدي مع العمل الموجود 
بالفعل،  عن طریق إنتاج مواد باللغة العربیة عن قضایا الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة. ونرى أن 
إنتاج ھذه المعرفة ھو عمل وفعل سیاسي بالأساس، إذ نحاول التعبیر عن الآثار الملحقة بتلك القضایا 
على حیواتنا كنساء. ونحاول أن نكون جزءا فاعلا في بناء حركة نسویة تمتلك خطاباً سیاسیاً بالأساس، 
وغیر مكتفیة بالعمل التوعوي وتقدیم الخدمات كأدوات وحیدة للاشتباك، دون النظر للظروف التي 
تنشئ وتعید إنتاج اللامساواة الھیكلیة. فالتعامل المتفق علیھ ضمنیاً یحول قضایانا إلى إحصائیات وأرقام 
ومؤتمرات لا نحضرھا، لعرض الاستنتاجات المبنیة على تلك البیانات بشكل یفتقد المعالجة التي تربط 
وتفسر ھذه القضایا في إطار الأثر الحقیقي والیومي الذي تتحملھ النساء وحدھن في أغلب الأحیان. كما 
یغیب تفسیر السیاق السیاسي والاقتصادي المحلي الذي تعاني منھ النساء، والذي یصعبّ من مھمتنا في 
المناصرة والحدیث عن تلك القضایا، وطرحھا للنقاش المجتمعي وفرضھا على أجندة صناع القرار.
فمثلا، لا ترى الأرقام أن ھناك أمھات یقمن  بإجراء عملیات الختان لبناتھن، لأن جزءا من واجبات 
الأسرة ھو السیطرة على الأجساد الأنثویة وتحجیم رغباتھا الجنسیة. وإذا فشلت الأسرة في تلك المھمة، 
یقع اللوم على الأم. ندرك أن ضرورة السیطرة على أجسادنا یرجع لوجودنا في نظام تراتبي، یضع 
النساء في مرتبة أدنى ویرى أجسادنا مساحة لھیمنة الرجال، سواء بالمراقبة أو بالتحكم أو بالعنف. وھو 
نظام یجبر الكثیرات منا على توریث الآلام لنساء أخریات. وھنا نرى الختان بصفتھ جزء من ممارسة 
النظام الأبوي المؤسسي، ولیس مجرد ظاھرة أو عادة "خاطئة" یمكن أن یتخطاھا المجتمع بحملات 
توعیة لا تكترث لفھم التراتبیة التي ینتج عنھا الختان، وترى أھدافھا محصورة في أعداد الحاضرین 
من الفئة المستھدفة وتحقیقھا. قد تقلل تلك الحملات من أعداد النساء اللاتي یتعرضن للختان، لكنھا لا 

تقدم حلول جذریة لأسس القھر الممنھج في كل مناحي حیواتنا.
كما ندعو الإطار التحلیلي التنموي المھیمن على الجھود المبذولة حالیا لاستیعاب ھویاتنا المركبة التي 

كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

النوع  عن  "تدریب  في  للمشاركة  فضولھا  ساقھا  الفیسبوك،  على  "جندر"  مصطلح  صادفت 
الاجتماعي" بترشیح من صدیق لھا. سألتھا إذا عثرت في التدریبات على إجابة عن "الجندر"، لم 
تجُبني وانتھزت الفرصة للحدیث عن انزعاجھا من المشاركین في ذلك التدریب الذي شاركت فیھ؛ 
بدا وكأنھم على درایة بعدم جدوى تلك الورش؛ ففي النھایة ھم أرقام في تقاریر مكتوبة، ویبقى لا 
اكتسبوھا  لتطبیق معرفة  بثقة یصممون مبادرات مجتمعیة، ورغم حماسھم  الواقع.  لھم في  صدى 
استطردت في حدیثھا  والتدریبات.  البرامج  أدراج منسقي  یعرفون مصیرھا في  التدریبات،  خلال 
تذكرني بالبرنامج الذي كنت أعمل منسقة لھ، الندوات التي كانت تنسقھا محلیاً كنا نقوم بالتخطیط لھا 
من مقر المؤسسة في القاھرة في شكل أرقام (س عدد ندوات، یحضره ص عدد مشاركات، في خلال 
الفترة من كذا لكذا، في المنطقة أ) ضاقت أمل بتنسیق ندوات یحضرھا نفس الناس ولا یتغیر فكرھم 
الكافي،  الاھتمام  علیھم  یبدو  لم  الدكاترة  من  المحاضرین  الضیوف  لأن  بدیھي  تراه  توجھھم،  أو 

تشابھوا بالنسبة لھا مع مشاركین "ورش الجندر" في تأدیتھم الواجب.  

”أنا عارفة ان الحقوق بتاخد وقت عشان نجيبها .. حتى في المبادرات المجتمعية مردودها مش وقتي، بس أنا 

مش عايزة أشارك في �ثيلية؛ بروح تدريبات أسمع حاجات الناس عارفاها.“

كافیاً  دافعاً  الذي كان  بالسكري  والدھا  متأثرة بمرض  الجامعیة،  أثناء دراستھا  بدأت زینة رحلتھا 
تعرض  إلكترونیة  منصة  لبناء  وبادرت  دراستھا.  بجانب  منھ  الوقایة  بوسائل  بالتوعیة  للانشغال 
البشري" تستعرض معلومات طبیة  المناعة  العربیة عن "الختان" و"فیروس نقص  باللغة  محتوى 

دقیقة.

 Ìاستدامة المعرفة. كنت عايزة أعمل مدونة بالعر Æحملات التوعية وب Æوقت دراستي، كنت حاسة بفجوة ب”

اونلاين فيها معلومات طبية دقيقة عن ف¬وس نقص المناعة البشري والختان؛ لأ¼ كنت كل ما بدور عليهم 

بالعرÌ كان المحتوى يناقش الف¬وس كأنه "غضب من ربنا" والختان كأنه" طهارة".“ 

 بعد سنوات من عمل زینة المستمر على مواضیع متنوعة، على رأسھا "الختان"، تقوم حالیاً بتتبع 
أثر برامج التوعیة في محافظات عدة خارج القاھرة ضمن عملھا في منظمة دولیة. 

الكون ده  نظام قلب  وليلة،  يوم   Æبيغ¬ حاجة ب ازاي بخطوات واضحة، مفيش حد  نفكر هتشتغل  ”لازم 

جربناه ومنفعش (إشارة إلى 2011). أنا لما بكون وسط صحاÌ وأتكلم عن الإجهاض هم بيتغ¬وا حواليا، احنا 

نفسنا مش بنتكلم مع الناس اللي حوالينا كفاية في آرائنا.“

في طرحنا لاحتمالیة بناء حراك حول الحقوق الجنسیة والإنجابیة، وفي إشارة لضرورة التراجع عن 
الاستثمار في "الحلول السھلة"، ترى زینة مشاریع رفع الوعي غیر مؤثرة، خصوصًا أن أغلبھا في 

سیاقنا لا علاقة لھ باحتیاجات المجتمعات التي یتم التدخل فیھا، وتكون مبنیة على حسب ترتیب 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

اید بتتحط فیھا. المشھد كان مقزز وصعب علیا تأییدي لمنظومة بتتعامل مع الناس كأنھا أمراض. 
الطب في حد ذاتھ، ویمكن من خلال منظومة بدیلة، كنت أحب أكون جزء منھ؛ لأن فیھ فرصة تفعیل 
الوقایة من الظواھر المؤذیة والأمراض من قبل تفشیھا. بنشوف ده في شغلنا في التنمیة، كتیر بنكون 

وصلنا (المستفیدین) متأخر، في الطب فرصة للحد من التفاقم الأمراض. 

حقوق  استرداد  محاولة  في  زینة  إلى  بالنسبة  الطبیة  المنظومة  داخل  العمل  تفاصیل  ذلك  وفوق 
لتسجیل  المباني  بین  التنقل  بجانب  المرضى،  أھالي  غضب  تفادي  الوقت  نفس  وفي  المرضى، 

الحضور والانصراف وإنجاز مھام ورقیة. 

(من  تلاتة   Æاتن كدة حميت  بناتهم؛ خلاص  ميختنوش  مثلا  الأهالي  أقنع  فرصة  بيديني  التنمية  في  ”شغلي 

ليه مش  بتهاجم لأ¼ بقضي وقت طويل مع المرضى وكان فيه استغراب  الامتياز كنت  الختان). وقت سنة 

بوصف الدوا وخلاص! وكأن الناس أمراض بنعالجها..في تجربتي المحادثات اللي دارت بيني وبÆ ستات كت¬ كان 

سبب رفضهم للدوا انهم مش فاهمÆ بياخدوه ليه.“ 

ینحصر العمل في الصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر إلى حد كبیر على أصحاب العلوم، من لھم 
المدارك وتخیل وضع نرسمھ  لتوسیع  الشخصیة غیر كافیة  التجارب والدوافع  خلفیة طبیة، وكأن 
خارج مباني وزارة الصحة وكیانات الأمم المتحدة. وقع الاختیار على من حاورت (بجانب كونھم 
فاعلین مؤثرین في مواقعھم العملیة) لأن أغلبھم درس في كلیات الطب أو الصیدلة (7 من أصل 
12)، ولأن في ذلك انعكاس من یومیات العمل على برامج رفع الوعي بالصحة الإنجابیة في مصر. 
في  الصحیة  والحقوق  الصحة  تطبیب  واقع  نتناول  وقد  أطباء،  یقودھا  التوعویة  الندوات  فمعظم 
إصدارة أخرى. فحص زاویة الطب وأجساد النساء لا ینحصر فقط على سیاقنا، نشارك مجتمعات 
حول العالم في ذلك ولا مفر من التساؤل فیمن لھ المؤھلات الكافیة لإنتاج أبحاث وبیانات تدلیلیة تبُنى 
علیھا السیاسات الدولیة، لتترجم إلى قوانین وتشریعات محلیة. لیبقى السؤال: ھل في تجارب النساء 

وتقاطعات القھر مادة كافیة لتغییر سیاسات دون الاستناد فقط إلى الدلیل العلمي؟ 

وآثار  عواقب  حول  والحذر  الترقب  بملامح  أحیانا  المقابلات،  معظم  في  حاضرًا  الخوف  كان 
مساھمتنا، وأحیانا أخرى یصاحبھ إحساس  بالغرابة؛ وكأن الخوف ھو الضریبة التي یدفعھا بعضنا 
العمل  واختیارنا  أجسادنا  مع  للألفة  والتوق  للاستكشاف،  عمرھم  مقتبل  في  الفضول  ساقھم  ممن 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة في مصر. شعورنا بالخوف أحیانا یكون فردي جدا، وما یفرضھ علینا 
من وحدة یدفعنا للانتباه إلى ضرورة التدخل في الظروف المھیئة لإعادة إنتاجھ، مھمة رسمیة لبعض 
منا. یرفض مالك أن یحدد الخوف لابنھ ما یمكن استكشافھ في العالم. ویمكن أیضا أن یكون الخوف 
إحساسًا مشتركًا وجماعیاً. سألتُ زینة عن استقبالھا للعمل الحقوقي حول الصحة الجنسیة والصحة 
الإنجابیة في مصر. بالنسبة لھا، أصبح حتى مجرد التفوه بكلمة "حقوق" ثمنھ باھظ ویكلف حریتنا 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 

في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 

في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

بفكر في عدالة، مساواة، قوة، مشاركة  - ھند

من حقي أرفض الإنجاب. ولو حصل وحملت من حقي الإجهاض. ومن حقي أمارس حياة جنسية خارج إطار 

الزواج - أمل

طول ما التناول للصحة الجنسية والصحة الإنجابية مكتسِب طابع علمي مش طابع نقدي، بتفضل الحقوق 

مُبهمة - سھر

الحرية، رفع السلطات عن الأفراد في اتخاذ القرار - مالك

حق الناس في اختيار كل حاجة تتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية، الحق في اختيار موانع الحمل، والحق في 

اختيار الشريك - منة

حقوق إيه! إحنا البنت عندنا مش بتعرف تركب عجلة… إحنا لسة بعاد - مصطفى

بالنسبة لي إن الستات تعرف أن لها اختيارات وهي تشوف وتختار، الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية هي 

حق الاختيار وحق المعرفة - لیلى

بييجي في بالي الحق في التعب¬ عن النفس، وبيجي في بالي العدالة الاجتØعية - زینة

بفكر في الهوية الجنسية. بفكر في الإجهاض. بفكر في الختان - شادي

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 

في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

ي� ن�ن� أب� السع�د م� لي�� ح�ار ���

ي� ����ل ا��ق�ق والص�� ا���سي� وا�������� ي� ���  لي�� ب�حث� واس�ش�ر

ا��ن�صــــــــ��ةَمُك�سب�ت

ليــ��:



كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 

في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 

في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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* اسم مستعار 
[1] اعتمُد "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة" یوم 17 یولیو 1998 في مدینة روما، بھدف إقامة كیان دولي 
مستمر یتولى مھمة المحاسبة على ما تشھده الحروب والنزاعات المختلفة من انتھاكات واضحة للحقوق الأساسیة التي كفلھا 

القانون الدولي للإنسان.
 [2] في عام 1994، مؤتمر القاھرة للسكان والتنمیة كان بمثابة نقطة تحول في مسار التعامل وفھم وتأطیر الصحة والحقوق 

الإنجابیة، من خلال برنامج عمل القاھرة أصبح الأفراد مركز صناعة السیاسات. 



في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

ْه�نــــــ�َســــ�د
ِ



في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.

حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

 ترجمة و إعـادة كتابة: أمـیرة نجـاتي 

عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"

فنانة ولدت عام 1935، قصة ماري مع الانجاب ھي لمحة على نظریة <<العدالة الانجابیة>> 
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

 ترجمة و إعـادة كتابة: أمـیرة نجـاتي 

عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 
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عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"

فنانة ولدت عام 1935، قصة ماري مع الانجاب ھي لمحة على نظریة <<العدالة الانجابیة>> 
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

 ترجمة و إعـادة كتابة: أمـیرة نجـاتي 

عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 
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عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"

فنانة ولدت عام 1935، قصة ماري مع الانجاب ھي لمحة على نظریة <<العدالة الانجابیة>> 
 Souls Grown وتقاطعھا مع تجارب الواقع المعاش. ھذه قصتھا كما حكتھا في مقابلة مع مؤسسة
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 ترجمة و إعـادة كتابة: أمـیرة نجـاتي 

عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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التنویھ: 
تحتوي ھذه الترجمة على اعادة كتابة ھدفھا تقریب  النص الأصلي جمالیاً للغتنا بلھجة مصریة  مع  الحفاظ على روح النص 

الأصلي.



 ترجمة و إعـادة كتابة: أمـیرة نجـاتي 

عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"

فنانة ولدت عام 1935، قصة ماري مع الانجاب ھي لمحة على نظریة <<العدالة الانجابیة>> 
 Souls Grown وتقاطعھا مع تجارب الواقع المعاش. ھذه قصتھا كما حكتھا في مقابلة مع مؤسسة
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"

فنانة ولدت عام 1935، قصة ماري مع الانجاب ھي لمحة على نظریة <<العدالة الانجابیة>> 
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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عیلاتنا ھنا في الجنوب¹ بنحب نقضي الحاجات سوا. یعني، أما نفلح الأرض نفلح سوا، وستات العیلة 
بیتلموا یرقعوا اللحاف. أیامیھا، كانوا یفلحوا تلات شھور، ولما تیجي الأیام المریَّحة على أواخر 
مایو، یونیو، یقطعوا الرقع. في أغسطس یرجعوا الغیط. أكتوبر ونوفمبر، لحد دیسمبر، ویعدي العید 

وراس السنة، ویرجعوا للترقیع والخیاطة. تقطع لوحدك، ونرقع سوا. 
أول حاجة لما تیجي تشتغل اللحاف، تضرب القطن عالأرض عشان التراب یقوم، وبعدین تكنس 
الأرض، وتجمع القطن، وتفرش البطانة، وتفرش علیھا القطن تاني، تضربھ، وتحط علیھ الوش، 

وتقوم واخد الإبرة والخیط، وتسرجھ في البرواز.
معظم العیلات ھنا كانت بتعمل نفس الكلام، یقطعوا لوحدیھم، ویتجمعوا عشان یرقعوا. من نحیتي، 
في عیلیتنا، بنجري في الأمور، ما نمشیش على رسم ولا تفصیلة ولا غیره. العیلات التانیة كانوا 
یاخدوا راحتھم، شغل عالھادي. ما كانوش بیسافروا عالطریق زینا. إحنا یا دوبك نخیط كلھ في كلھ 
مقبل ولا  ده  ماتعرفش  المجنون"،  "اللحاف  كده  اللي زي  بیسموا  نقسم.  نفصل ولا  ونخلص. ولا 
"لویلا"،  لخالتي  أقرب  شغلي  أنا  عیلیتنا.  في  حد  أي  ولا  باترون،  على  مشیت  ما  مبحر. عمري 
وبرضو مافیش حد بیخیط زیي. كنت أتفرج على أمي لما كانت بتقدر تشتغل، حتى ھي كانت تخیط 

على مھل أكتر مني. 
ستاتنا اللي كانوا بیشتغلوا اللحاف كانوا كتیر وفي كل حتة: أمي وأختھا "لویلا باتواي" ، وبنات 
"لیندا"، "لوسي ویذرسبون" و"جلوریا ھوبنس" وحماتي "إندیانا بندولف باتواي". أختي "لیلي ماي" 

كانت بتشتغل شغل جمیل في اللحاف قبل ما تموت. 
بنت خالة أمي "دبورا یانج" كان شغلھا حلو برضو، وبنتھا "أركولا". بنتي "إسي" شغلھا حلو من 
وھي صغیرة. بنت دماغھا راسیة، إصرار. بتحب تشتغل زي شغلي، لكن تعاین الشغل كده وبعدین 

ترجع البیت وتخلیھ أحسن.
أبویا كان اسمھ "ویزدام موسلي"، ,امي اسمھا "أولار موسلي". كانت شاطرة تداوي الناس. كانت 
ست جمیلة وحنینة. تروح الغاب وتلم حاجات- ماخدتش منھا أنا الحتة دي، مافھمش فیھا- وتخلطھم 
سوا وتدیھولنا، كان یطیبنا. ما نروحش للدكتور إلا في وجع السنان (ما كانتش تعرف تخلع) أو لما 
نكسر. الكسور ما كانتش تعرف تعالجھا برضو. أمي دلكت ناس كتیر ووقفت الوجع. كانت دایماً 
موجودة، مایفرقش مین محتاجھا. تقولك ربنا أمرك تعطي، إیاك تقول ماعندیش اللي أدیھ. لو الناس 

فكروا إنك ما عندكش حاجة، مش ھاتشوف منھم حاجة. لو فكروا إن عندك، ھیدوك منھ أكتر. 
وقتھا زمان الأمھات ماكانوش یكلموا بناتھم عالخلفة أبداً. لو كانت قالتلي، ماكنتش خلفتھم. ما كناش 
نعرف أي حاجة عن إزاي بییجوا دول. أمي كانت تروح للدكتور وترجع بعیل. كنت أعیط وأصلي 

طول الیوم. كنا فاكرین إن الدكتور إداھولھا. 

عایزة  "مانتیش  قالت  لیھ،  ماروحش  سألتھا  منعتني.  وأمي  المدرسة  أروح  باجھز  كنت  یوم  في 
قالتلي "كبرتي". كانت تقصد إني حبلى. عیطت وصلیت  لیھ،  تروحي"، فضلت أسألھا ماروحش 
طول الیوم لربنا یاخده مني، بس ماخدوش. كل اللي عملھ إنھ خلاني كبیرة وسمینة. أول مرة نمت 

مع حد جاتلي الدورة بعدھا. تاني مرة حبلت. اتعلمتھا بالصعب كده.
وصلت لسنة ساتة لما حبلت كان لازم أسیب المدرسة. أمي كانت عارفة إن المدرسة مش بتاخدك لو 
حبلتي. بیخلوكي تسیبیھاـ وبعد الخلفة ما یخلوكیش ترجعي. أول ما المدرسة تشوفك حبلى، ترجعي 
على بیتك وتقعدي فیھ. كانوا بیقولوا إنھ ضد القانون إن ست تحبل وتروح المدرسة. أول ما تخلفي، 

ماینفعش تروحي المدرسة تاني أبداً. 
لما بنتي الوحیدة "إسي" تمت أربعتاشر سنة، قعدت اتكلمت معاھا ھي والصبیان، التلاتة اللي أكبر 
من "إسي"، و"بیفر"، اللي بعدھا على طول. وقلتلھم إني صلیت لربنا یخلیني أعرف حاجات عشان 
أقول لكم علیھا، عشان مایكبروش بغبائي زي ما كبرت. فیھ ستات ما بیخلفوش كتیر، لكن أنا كنت 
ولادة، من بدري. كنت عیلة لكن كبرت بدري بدري. خلفت عیل وأنا مش عایزاه. سبت المدرسة. 
أربعتاشر سنة. ما خلصتش الإعدادیة حتى. كنت باجري في الدنیا جري. حتى دلوقتي اللي ممكن 

أقعد وآخد راحتي، بس لسھ برضو باجري في العیشة. 
الطیارة  كانت  طویل،  منام   جالي  راقدة،  وأنا  لیلة  في  یرشدني.  عشان  لربنا  وقتھا  كتیر  صلیت 
والھیلیكوبتر طایرین فوق دماغنا –وناس كتیر عالأرض- ولما الطیارات جت تنزل، الناس بدأت 
تجري- بس أنا ماجرتش. ناس بیض وسود كلھم مع بعض نزلوا من الطیارة وزي ما یكون كانوا 
عندھم زي إجتماع كده. صحیت من النوم والمنام مش بیسیب راسي. قلت لأمي "فیھ حاجة جایة 

تحصل ھنا في المكان ده."
فضل یجیلي المنام بتاع الھلیكوبتر ده كتیر- كنت دایماً أحكي لأمي عشان كانت بتعرف تفسرلي 
الأحلام، وكانت تقوللي أفضل أصلي، وربنا ھیقوللي حاجات. والمنام اتحقق: "مارتن لوثر كینج" جھ 
جروف"  "بلیزانت  كنیسة  عالتلة،  فوق  بند"،  "جیز  في  ھنا  عندنا  اللي  الكبیرة  القدیمة  الكنیسة 

المعمودیة. وقف ھناك واتكلم. مافوتش كلمة.
ولما راح كامدن، بوست إید جوزي عشان یوافق أروح، بس رحت برضو. ركبنا الربع نقل بتاعة 
مونرو بتواي جوز بوتني. كنت في المجموعة اللي مع مارتن لوثر كینج لما طلع یشرب میة "الناس 
البیض". كان عایزنا نعرف إن المیة ھي ھي، ویعرف الناس البیض إن كل الخلق ممكن یشربوا نفس 
المیة. فطلعت أشرب منھا، قامت أختي الكبیرة لیلي ماي مسكتني من البالطو. فردت دراعاتي لورا 
وخلیت البالطو یتسلت من علیا. كنت حالفة لأشرب من نافورة الناس البیض. وصلتلھا، لكن أختي 
برضو شدتني بعید. نھایتھ، ماعرفتش أشرب منھا یومیھا. كانت فاكرة إنھم ھیعملوا فیا حاجة وحشة. 
تلاقیني مدب وغشیمة. ما  كانت حنینة وسكرة. وكنت أنا الواد الطالح اللي في العیلة. كنت دایماً 
أمسكش نفسي عن حاجة. لما في الآخر رحت شربت من میة الناس البیض، لقیتھا مافیھاش حاجة 
مختلفة، ماعرفتش إیھ یعني الزیطة اللي علیھا دي. ماكنتش فاھمة لیھ یحوشونا عنھا، إلا لو كانوا 

شایفیننا وسخین وھنعكرھا. 
ناسنا ھنا كویسین. باشكر ربنا علیھم. تقریباً كده ما تسمعش عن حد قتل حد. وماتشیلش ھم لا ضبة 
بنسكرش  ما  ھنا  "عندنا  قاللي  جوزي  البیبان،  مسكرة  ورحت  اتجوزت  جیت  لما  مفتاح.  ولا 

عالحاجات." كنا نسیب المفاتیح في العربیة طول الوقت، وما حدش ھوب نحیتھا، سنة بعد سنة. أنا 
راضیة ھنا في مكاني. آه أروح أزور نواحي تانیة، لكن أعیش ھناك؟ لأ.

مش عارفة كفایة یعیشني في المدینة. ما باسمعش كویس أصلاً عشان أعیش في المدینة. العربیات 
ما  بس  كویسین،  كانوا  فیھا  كنت  اللي  الحتة  في  الناس  كونیكتكت،  لما رحت  ھناك.  أوي  سریعة 
بیشیلوش بعضیھم. مرة قعدت أتفرج أنا وابني على راجل أبیض بیحاول یحرك طوبة كبیرة، قعد 
یحفر حوالیھا طول النھار. قلت لابني "روح ساعد الراجل الأبیض ده،" قاللي، "مش ھاروح في 
حتة، ما بنساعدش حد ھنا یامّا، إنتي مش في الأریاف." رحت أنا للراجل وسألتھ "عایزني أحركلك 
الطوبة دي؟" قام قاللي "لأ، ما ینفعش أخلیكي تعملي كده،" فقلتلھ "تحب أوریك إزاي؟" قاللي "وإنتي 

تعرفي منین؟" قلتلھ، "أمي علمتني."

عن الكاتبة: 
"ماري لي بیندولف"

فنانة ولدت عام 1935، قصة ماري مع الانجاب ھي لمحة على نظریة <<العدالة الانجابیة>> 
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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¹قرار صادر من المحكمة العلیا سنة 1973، بعدم إطلاق الحق في الإجھاض، و السماح للدولة بمنع الإجھاض و تجریمة 
في المرحلة الثانیة و الثالثة من الحمل. قبل ھذا القرار كان الإجھاض قانونیاً في الكثیر من الولایات، و یسري ھذا القرار 

على المستوى الوطني.



«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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²سیاسة ثقافیة قادھا أفراد سود من أصول أفریقیة فیأمریكا في منتصف الخمسینات. ینتمون للطبقة الوسطى و حاصلین على 
الشھادات العلمیة، عملوا على تغییر الأفكار النمطیة السائدة وقتھا عن مجتمعات السود من أجل تحسین أوضاعھم الاقتصادیة 

و المعیشیة و واقع تفوق العرق الابیض في الولایات المتحدة الأمریكیة.



«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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3سیاسة اعتمدھا رونالد ریغان عام 1984 تلزم المنظمات غیر الحكومیة التي تتلقى تمویلا فیدرالیاً من قبل حكومة الولایات 
المتحدة، بأن تتعھد بأنھا لن «تروج أو تقدم خدمات الإجھاض». بعد ثلاثة أیام من تولیھ الرئاسة عام 2017، فعل دونالد 

ترامب سیاسة كم الأفواه العالمیة.



«من المھم أن نتسق مع تجاربنا الحیاتیة، وأن نجھر بالحقائق التي نصدقھا، ونعرفھا».
 أودري لورد

أنا ناشطة ومحامیة وأستاذة في القانون، بجانب ممارستي لنشاطات أخرى. أدیر حلقات دراسیة عن 
الإنجاب والقانون، أساعد فیھا الطالبات على إدراك أن الحقوق الإنجابیة ھي جزء مھم من عملیةٍ 
أكبر وأشمل؛ السعي وراء تحقیق العدالة والحریة. لذا، أحاول إیجاد حلقات الوصل بین الإنجاب من 
ناحیة، وبین العبودیة والحرب والیوجینیا (فلسفة تحسین النسل) والحقوق المدنیة وحركات تحریر 
ف طالباتي أیضًا على الاستغلال الإنجابي في صوره المختلفة، مثل  الجنس من ناحیة أخرى. أعرِّ
إجراء عملیات قیصریة قسریة، وسیاسات التعقیم ومنع الحمل بالإكراه، والمشاكل دائمة الحدوث 

الناتجة من التكنولوجیا الإنجابیة المتقدمة.

أحاول أن تدرك طالباتي أن الخطاب السیاسي والقانوني المحیط بمسألة الإجھاض لا یشكل سوى 
جزء صغیر نسبیاً من رحلة السعي نحو الحریة الإنجابیة. رغم ذلك، تنخرط الطالبات أكثر في الجزء 
المتعلق بالإجھاض - على عكس الاستنساخ. وربما یرجع السبب في ذلك إلى أن معظمھن نساء في 
فن أنفسھن بكونھن نسویات، ویصنفن أنفسھن كمؤیداتٍ للإجھاض، مع  سن الإنجاب، غالباً ما یعُرِّ
تناول  قدرتنا على  للھویة  المختلفة  الملامح  ھذه  تعق  ولم  بالحلقة.  للالتحاق  لیس شرطًا مسبقاً  أنھ 
القضایا من وجھة نظر جانبي النقاش قط، لكنھا تشكل نقطة الربط بین الإجھاض، والقضایا الأخرى 
التي تشملھا الحلقة. وتستكشف طالباتي الإنجاب باستمرار عبر عدسة الجدل الحالي حول الإجھاض.

حول  ومبادئھن  السیاسیة،  ومواقفھن  الشخصیة،  خبراتھن  طالباتي  دمجت  السنین،  مر  على 
الإجھاض، في تحلیلاتھن لھذه القضیة. كانت المناقشات ثریة وغنیة بالمعلومات. تحترم الطالبات 
قصص بعضھن البعض، وتبدو كل منھن متحمسة لمشاركة تجربتھا، وكیف تعكس ھذه التجارب 
مدى فھمھن لمثل ھذه القضایا بالغة الصعوبة والتعقید. كان ھذا بخلافي أنا، إذ اخترت ألا أشارك 
قصتي داخل قاعة الدرس، بل شعرت بعدم الارتیاح عندما سُئلت عن رؤیتي الشخصیة أو السیاسیة 
بشأن الإجھاض. تجنبت عن عمد إعلان موقفٍ ما، أو الكشف عن معلومات تخصني، لاعتقادي أن 
ذلك سیعرقل بیئة التعلم للطالبات. ومع أنني ظللت أشكك لفترة طویلة في - بل أتحدى - أسطورة 
الموضوعیة التي یزُعم تبنیھا داخل كلیات القانون وجدواھا، رأیت أنھ من الأفضل أن أنأى بتجاربي 
أثناء تدریسي للقضیة التي شكّلت - أكثر من غیرھا - ھویتي كمحامیة وناشطة وأستاذة في القانون.

غالبا ما لاحظت طالباتي الجھد الذي أبذلھ لتجنب إضفاء طابع شخصي على محاضراتي أو تسییسھا، 
لأنھن طورن بمرور السنین طرقاً متمرسة لحثي على الجھر بموقفي من تلك المسائل، وشرح كیف 
أصبحت مھتمة بممارسة ھذا المجال القانوني دوناً عن غیره. لم أرَ ذلك إلا مجرد فرصة أخرى 
العملاء  عن  الحدیث  في  بدأت  عندما  التطبیقیة.  وخبرتي  عملي  مسار  عن  الطالبات  إلى  للتحدث 
الشخصیة.  المعلومات  المزید من  یرُدن معرفة  أنھن  أوضحن  التقاضي،  واستراتیجیات  والحالات 
فت  قالت لي إحدى الطالبات: «أخبرینا لماذا اخترت التخصص في ھذا المجال، لیس كیف». ھنا، عرَّ

نفسي بأنني نسویة مؤیدة للإجھاض، وشرحت طبیعة عملي كمدافعة قانونیة عن عیادات الإجھاض. 
وأخیرًا، أخبرتھن كیف أدى عملي على قضایا أخرى خاصة بصحة المرأة، والحركات المناھضة 

للعنف، إلى التخصص في العدالة الإنجابیة.

لكنني توقفت عند ھذه النقطة. لم أخبرھن عن عملي كمرافقة للنساء اللواتي یحاولن اجتیاز متاھات 
المتظاھرین المناھضین للإجھاض في أیام السبت، أمام عیادات الخدمات الإنجابیة. ومع أنني أجھر 
بكوني مثلیة، لم أحكِ عن التناقض الذي أشعر بھ أحیاناً عند التعامل مع القضایا القانونیة المتعلقة 
بالجنس الإنجابي، وأنا أعلم أن أنشطتي الجنسیة غیر الإنجابیة مھمشة داخل حركة العدالة الإنجابیة. 
والأھم من ذلك، لم أفسر كیف أصبحت على علم - بصفة شخصیة - بأھمیة الحق في اختیار إنھاء 

الحمل.

لم یكن امتناعي عن كشف نفسي بالكامل یرجع لرفضٍ أیدیولوجي بداخلي تجاه اعتبار السرد الذاتي 
ضمن محصلتي العلمیة، أو رحلتي المھنیة كمحامیة. فأنا في الواقع أستخدم المنھجیات السردیة في 
في  خصوصًا  وأحترمھ،  الذاتي  السرد  بأھمیة  أسُلِمّ  أیضًا.  كناشطة  عملي  وفي  القانون،  تدریس 
قاعة  كانت  ذلك،  ومع  والكویریة.  والنسویة  العرق  بقضایا  تتعلق  التي  القانونیة  النقدیة  النظریات 
الدرس في كلیة الحقوق مختلفة. أمیل، مثل العدید من أساتذة القانون، إلى كشف معلومات شخصیة 
أقل لا أكثر. وبغض النظر عن محصلاتنا العلمیة، أو مناھجنا السیاسیة، نمیل إلى توضیح التزامنا 
بأسطورة الموضوعیة داخل قاعات الدرس. قلما نطلب من طلابنا أن یشاركوا ما یعرفونھ عن العالم 
أثناء الحلقات الدراسیة. یطالبھم النظام القانوني باستیعاب وقبول ما یراه القضاة منطقیاً، وھذا ھو 

التدریب الذي نقدمھ.

سھا. ربما یجعلنا  لكن نادرًا ما ندمج نحن - الأساتذة - تجاربنا الشخصیة في الموضوعات التي ندرِّ
ھذا أقل ضعفاً وھشاشة، وربما یمنحنا المسافة الكافیة التي تفصلنا عن الموضوع وطلابنا، أو ربما 
نمتنع عن مشاركة آرائنا حتى یشعر الطلاب الذین یتبنون آراءً مخالفة بأمانٍ أكبر. ربما یسمح لنا 
ذلك بالاستمرار في تدریس القانون، دون أن تعرقلنا وقائع الحیاة، أو ربما نحذو حذو أساتذتنا الذین 
اتخذوا قرارات تربویة مماثلة. وسواء كان ھذا النھج سلبیا أو إیجابیا، إلا أننا في نھایة الأمر نھجر 

أجزاءً مھمة من أنفسنا خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة لي، تغیر ھذا الوضع كثیرًا أثناء مؤتمر حول الحقوق الإنجابیة عُقد عام 2001 في كلیة 
ھامبشایر بمدینة أمھرست، في ولایة ماساتشوستس الأمریكیة. كانت الجلسة الأولى التي شاركت 
التي  الطریقة  الكثیر عن  تعلمت  الشخصیة مع الإجھاض.  النساء تجاربھن  لتتبادل  فیھا مخصصة 
تنظر بھا النساء إلى الإجھاض، وكیف یأخذن قرارتھن الإنجابیة. أولاً، سمعنا تجارب النساء اللواتي 
ھذه  في  النساء  حكت  وید».¹  قرار «رو ضد  إصدار  قبل  غیر شرعیة  إجھاض  عملیات  أجرین 
بالیأس،  شعورھن  عن  تكلمن  سریة.  واجتماعات  استجوابات  من  یحدث  كان  عما  المجموعة 
والرحلات الطویلة التي قطعنھا إلى أماكن یجھلنھا. شاركن قصصھن عن الغرف المظلمة، والأطباء 

المقنعین، والألم الذي شعرن بھ.

المغایرات أیضًا إلى استنكار وجود المثلیات في حركة العدالة الإنجابیة، إلا أنني لم أسمع قط أن 
إحدى النساء اللواتي ترافقھن إحدانا إلى العیادة منزعجة من ھویة مرافقتھا. وفي النھایة، أشرح أن 
یخضعن  لا  المغایرات  النساء  أن  یدركن  عنھا  ویدافعن  الإنجابیة  الحریة  یدعمن  اللواتي  المثلیات 
وحدھن لعملیات الإجھاض، إذ تتعرض المثلیات اللواتي لا یمارسن سوى الجنس غیر الإنجابي، مثل 
جمیع النساء والفتیات، للاغتصاب، والإساءات الجنسیة، والاعتداء الجنسي العائلي، وغیر ذلك من 
أشكال العنف الجنسي التي قد تؤدي إلى الحمل. الإجھاض قضیة تخص المثلیات، لأن الإجھاض 

مسألة تخص المرأة.

كذلك أتاح سؤال الطالبة عن تجربتي مع الإجھاض وتوجھي الجنسي فرصة ممتازة لإجراء مناقشة 
غیرھن.  من  أكثر  المثلیات  لھ  تتعرض  وكیف  الإجھاض،  عیادات  لھ  تتعرض  الذي  العنف  حول 
فأغلب المرافقات إلى العیادات مثلیات، ویبدو أن الناشطین المناھضین للإجھاض على درایة كاملة 
بذلك. لا یواجھ الإرھابیون المناھضون للإجھاض أي صعوبة في اعتبار أن الاختیار الإنجابي شأن 
المناھضة  الحركة  في  تعصباً  الأكثر  العناصر  وجھت  عقود،  مدار  فعلى  أیضًا.  بالمثلیات  متعلق 
للإجھاض عنفھم ومضایقتھم تجاه المثلیات. وقعت أحد أكثر الحوادث العامة عنفاً في عام 1996 
بولایة أتلانتا، عندما فجُّرت قنبلتان؛ واحدة خارج عیادة للإجھاض، وأخرى داخل حانة للمثلیات. 

اكتشف محققو الشرطة أن التفجیران نفذھما الشخص ذاتھ، ویدُعى إیریك رودولف.

أصطحب طلابي في رحلةٍ إلى فترة ما بعد قرار «رو ضد وید» بمشاركة تجربتي الشخصیة. أثق 
أفضل  بصورة  التعلیمیة  المادة  تلقي  للطلاب  تتیح  لا  فھي  الرحلة،  لھذه  التربویة  القیمة  في  تمامًا 
فحسب، بل تساعدھم على معرفة كیف یمكن للتجارب الشخصیة أن تصقل حیاتھم المھنیة - كمحامین 
ومحامیات - وتثریھا. مع ذلك، كان ھذا التطور التربوي أكثر إفادةً لي بصفةٍ شخصیة. لم أعد أشعر 
بحاجةٍ إلى أن أنأى بتجربتي عن قاعة الدرس، وھذا ساعدني - بلا شك - على أن أكون معلمة أفضل. 
كان طلابي محرومین من استكشاف تصورات أعمق لعالم المحاماة عمومًا، واستكشاف ھذا النوع 
من القضایا تحدیدًا. كما أن شعوري بأنني أكثر اندماجًا في الفصل، وبأنني لست بحاجة إلى الھرب، 
الذین  الطلاب،  یقدّر  ما  غالباً  الزمالة.  من  عامًا  مناخًا  خلق  معھم،  أكثر حضورًا  وبأنني صرت 
ینتقدون سیاسة كلیات الحقوق في التعامل معھم باعتبارھم أطفالاً، ثقتي بمشاركة آرائي وتجاربي 

الشخصیة معھم أیضًا.

ھناك بطبیعة الحال حدود لنوع المعلومات الشخصیة التي أشاركھا مع طلابي ومداھا. ساعدني تبادل 
الخبرات الشخصیة أثناء التدریس - مثلما ساعد طلابي - على فھم مدى نفوذ القانون. وبالنظر إلى 
كیف یشكل القانون حیواتنا، مقارنةً بالطریقة التي یمكننا من خلالھا - بصفتنا محامین - أن نشكل 
القانون، یتعلم الطلاب أن یروا أنفسھم كمشاركین نشطین، لھم آراء ومواقف وخبرات، ولیسوا مجرد 
أو  أو عمیلات  كنا محامیات  - سواء  تجاربنا  الاتساق مع  أن  نتعلم جمیعاً  متفرجین موضوعیین. 

طالبات أو معلمات - یخلق مساحات للتمكین والفھم.

العملیة وتكلفتھا عبر الھاتف. لا تمنح العیادات بسھولة تلك المعلومات عبر الھاتف الیوم. وسواء كان 
ذلك بسبب قواعد وقوانین تكمیم الأفواه (Gag rule³)، أو ما تتعرض لھ العیادات من تھدیدات، 
یضطر الأطباء الذین یجرون عملیات الإجھاض وموظفوھم إلى تقدیم أقل قدر ممكن من المعلومات 
حول خدماتھم ھاتفیاً. لدى معظم العیادات ذات الموارد الكافیة خطان ھاتفیان: واحد للاستفسارات 

العامة، وآخر خاص بعمیلاتھن بعد الزیارة الأولیة للعیادة.

لفترة  خضوعھن  بسبب  الإجھاض  عملیة  إجراء  في  تأخرن  بأنھن  الیوم  الشابات  من  الكثیر  تفید 
انتظار. في العدید من الولایات الأمریكیة، یجب على المرأة أخذ موعدین؛ الأول للاستشارة، والثاني 
لإجراء العملیة. وكما ھو الحال مع قوانین إخطار الأبوین، فإن فترات الانتظار قد تجعل الإجراء 
أكثر تكلفة وتعقیدًا، فیما تضطر كثیر من النساء إلى السفر إلى ولایة أخرى لأنھ لا توجد عیادات 
في  تضع  أن  منھن  واحدة  كل  على  لأن  التكالیف  وترتفع  محیطھن.  في  الإجھاض  خدمات  تقدم 
اعتبارھا التزاماتھا، سواء كانت وظیفة أو دراسة، أو نفقات الفندق والسفر، إلى جانب تكالیف العملیة 
ذاتھا. في كثیرٍ من الأحیان، ولأسباب مختلفة، تضطر النساء إلى الكذب عندما یتغیبن عن العمل، أو 
المدرسة، أو عند مغادرة الولایة، من أجل حمایة خصوصیتھن. بالنسبة لھؤلاء النساء، تزید فترات 
الانتظار من تعقید حیاتھن لأن ظھور الحمل قد یعني تعرضھن للعنف، أو التشرد، أو الإذلال العلني.

تتحد كل العوامل السابقة، بدایة من فترات الانتظار، ومحدودیة الوصول إلى الأطباء، إلى التكالیف 
المتزایدة، لجعل النساء أكثر عرضة للعنف الذي تلاقیھ خدمة الإجھاض وما یخصھا. تتعرض النساء 
المتظاھرین  الخاصین أن یخضن طریقھن وسط  من الأطباء  للعیادات بدلاً  الذھاب  اللاتي یخترن 
ومحاولة  المرأة،  إدانة  فرصتین؛  للمتظاھرین  تتُاح  وعندھا  مرتین.  أحیاناً  للإجھاض،  المناھضین 
تقویم «سوء سلوكھا». وبینما لا یتعرض المرضى لھذا النوع من المعاملة في أي سیاق طبي آخر، 
غالباً ما تتذكر النساء اللواتي یخترن الإجھاض كیف تسبب العنف أو المضایقة التي تعرضن لھا في 
إصابتھن بقلق متزاید، قبل وأثناء وبعد العملیة. عندما تسمع الطالبات قصتي، تسأل إحداھن دائمًا عن 
تلك التظاھرات، ویصُدمن لسماع أنھ لم یكن ھناك أي متظاھرین أو مرافقین وقتھا. كان ھناك حارس 
أمن واحد فقط للتأكد من ألا یصفّ أحد سیارتھ في المساحات المخصصة للأطباء. في إحدى المرات، 

أضافت طالبة تعمل مرافقة في إحدى عیادات للإجھاض: «كانت تلك الأیام الخوالي الطیبة».

وكما قد یتوقع المرء، ھناك أوقات تذھب فیھا الطالبات إلى أبعد من ذلك لاستكشاف جوانب قصتي 
الشخصیة، مثل سؤال إحدى الطالبات عما إذا كانت تجربة الإجھاض قد حلت أي توتر أشعر بھ 
تخص  قضیة  لیس  الحقیقة  في  الإجھاض  «لأن  الإجھاض،  عن  الدفاع  في  أشارك  مثلیة  لكوني 
المثلیات» على حد قولھا. غالباً ما تأتي الأسئلة المتعلقة بھویتي بصفتي امرأة سوداء مثلیة من الناس 
الذین أعمل معھم في الحركة. ورغم أني لم أكن مستعدة لمناقشة ھذا الأمر في محاضرتي، إلا أنني 
لاحظت أن السؤال خلق «اللحظة التعلیمیة» المرجوة، فتقبلتھا وتصالحت معھا. شرحت للطالبة أن 
ھناك الكثیر من المثلیات اللاتي یقفن في الخطوط الأمامیة للدفاع عن عیادات الإجھاض في صباحات 
السبت، لدرجة أنھ یمكن للمرء أن یظنھا مسیرة فخر صغیرة خاصة بالمثلیات. وفي حین تمیل النساء 

عندما استیقظت مرة أخرى، أخبرتني الممرضة أن كل شيء سار جیدًا، وأنني سأكون بخیر، وقالت 
إن التخدیر قد یجعلني أشعر بالغثیان وبرغبة في البكاء، وإنني ربما أعاني تشنجات ونزیف. أعطتني 
بعض عصیر البرتقال، وقطعة كعك، ومسكن للآلام لا یتطلب شراؤه وصفة طبیة، وورقة بعنوان 
«ما الذي یجب توقعھ» مع رقم للاتصال بھ إذا عانیت أي مشكلة، وفوطة صحیة طویلة جدًا. ارتدیت 

ملابسي وذھبت إلى البیت.

صرت أستعین بھذه القصة لتقدیم مبادئ حقوق الإجھاض، وشرح كیفیة دمج القوانین الحالیة لخلق 
تجربة مختلفة تمامًا للشابات الیوم. وبینما نتجول عبر ھذه المبادئ، ونحلل الخطاب السیاسي المحیط 
والتمویل  الانتظار،  وفترات  القضائیة،  أو  الأبویة  الموافقة  متطلبات  أن  كیف  نلاحظ  بالإجھاض، 
المحدود للكیانات التي تقدم معلومات عن الإجھاض، كلھا تعوق إتاحة الفرصة لأغلب النساء في 
الولایات المتحدة للخضوع لعملیات الإجھاض. نناقش أیضًا كیف أن العنف الذي تتعرض لھ العیادات 
التي تقدم  خدمات الإجھاض، والوصم العام، والتوترات داخل الحركة، ھي عوامل تعوق مشاركة 

الأطباء والمحامین والمناصرین.

عند مقارنة قصتي بالمشھد العقائدي للإجھاض الیوم، تسارع الطالبات إلى الإشارة إلى حقیقة أنھ كان 
بإمكاني العثور على طبیب لإجراء العملیة بمجرد النظر إلى دلیل الھاتف. الیوم، تضطر المرأة إلى 
الأطباء  أیضًا عدد  انخفض  تؤیده.  التي  والمنظمات  للإجھاض،  المناھضة  المنظمات  بین  التفریق 
الذین لدیھم استعداد للإعلان عن أنفسھم في دلیل الھاتف كثیرًا بسبب العنف والمضایقات. وبالمثل، 
لم تعد الكثیر من كلیات الطب تضمّن ھذا النوع من العملیات في المناھج الدراسیة الأساسیة، إضافةً 
إلى أن بعض الكلیات وبرامج التخصص لا تقدم تدریباً على إجراء عملیات الإجھاض من الأساس.

ھناك اختلاف آخر فاجأھن، وھو حقیقة أنني تمكنت، في السادسة عشرة، من اتخاذ القرار والتجھیز 
والخضوع للعملیة بعد استشارة أشخاص من اختیاري، ولیس والديّ ھما من نفذا ھذه الخطوات. 
وعلى عكس العدید من النساء الشابات الیوم، اللاتي لا یحق لھن الخضوع لعملیة إجھاض دون إذن 
من الوالدین، أو موافقة المحكمة، كانت لدي فرصة النظر إلى حیاتي، وإلى جسمي، وإلى أحلامي 
وأھدافي، واتخاذ قرارٍ واعٍ في مصلحتي الخاصة. سألني طلابي عما إن كنت سألجأ إلى الاختیارات 
ذاتھا إذا كان إجراء العملیة یقتضي إذن الأبوین، أو كانت قوانین الموافقة القضائیة ساریة عندما كان 
عمري 16 عامًا. لیست لدي إجابات قاطعة على ھذه الأسئلة، لكنني أستطیع أن أقول بیقین أنني لم 
أكن لأتمكن من الترتیب للعملیة، والخضوع لھا بعد أسبوع واحد من اكتشاف كوني حاملاً، لو مررت 
اللجوء إلى  بكل ھذا. كان الوقت جوھریاً. ولو كنت مطالبة وقتھا بمناقشة والديّ في المسألة، أو 

المحكمة، كنت سأضطر للخضوع إلى عملیة أعقد وأكثر تكلفة.

كانت تجربتي داخل مكتب الطبیب أیضًا مختلفة عما تواجھھ المرأة الیوم، لأن المعلومات المتعلقة 
باختیاراتي أتیحت لي بسھولة. أخبرتني المرأة التي أجابت على مكالمتي بمعلومات عن الإجھاض، 
إضافة إلى خیاراتٍ أخرى. وعندما أخبرتھا أنني متیقنة من خیار الإجھاض، شرحت لي إجراءات 

مبادئ قرار "رو ضد وید" بمنح الحقوق الإنجابیة. أضاف ذلك عمقاً مذھلاً إلى فھمي للقضایا التي 
تواجھ المدافعین/ات والمناصرین/ات للإجھاض، وساعدني أیضًا - مثلما ساعد طلابي - على فھم 
إلى  حاجتھن  ذلك  في  بما  أفضل،  فھمًا  النساء  بحیاة  بالإجھاض  المتعلق  القانوني  المشھد  ارتباط 
الاستقلال الإنجابي، وغیرھا الكثیر. ما یلي ھو الفصل المحذوف من القصة التي تحكي ما مررت 
بھ لأكون مدافعة عن العدالة الإنجابیة، وناشطة، ومسؤولة عن حلقة دراسیة حول الإنجاب والقانون.

كنت في السادسة عشرة من عمري، في المرحلة الثانویة، وكنت حاملاً. كنت أعرف أنني لا أرید أن 
أحمل، وأن الشخص الذي ارتبطت بھ حینئذ لا یریدني أن أحمل، وأن والديّ لا یریدان لي أن أحمل. 
ما زلت أذكر حدیثھما عن الجنس: «لن تكوني واحدة من الفتیات اللاتي اضطررن إلى ترك المدرسة 
حتى یلدن طفلاً. لن یستحسن الدكتور الموقر مارتن لوثر كینغ ذلك، ولن نستحسنھ أیضًا». بعبارة 
الإنجابیة  ممارساتي  كانت  كینغ.  د.  حلم  لتحقیق  الوسیلة  ھي  الإنجابیة  اختیاراتي  كانت  أخرى، 

مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالارتقاء العرقي.²

ومن المثیر للاھتمام أنھما لم یفرضا عليّ عدم ممارسة الجنس، ولم یخبراني كیف أحمي نفسي من 
الحمل غیر المرغوب فیھ. بالنسبة لفتاةٍ سوداء في المرحلة الثانویة، تنتمي للطبقة المتوسطة، وتأتي 
من أسرة متعلمة لیبرالیة سیاسیاً، كان الحمل ھو المشكلة، لذلك شرعت في حلھا. أحضرت دلیل 
الھاتف، واخترت القسم الخاص بعیادات الإجھاض، وأغلقت عیني، وحركت إصبعي فوق الصفحة، 
بمكتبھ  اتصلت  الدكتور «ر».  لطفاً:  الأسماء  أكثر  یحمل  واحد  اخترت  ثم  أطباء،  ثلاثة  واخترت 
وسألت عن تكالیف العملیة، التي كانت تتراوح بین 150 إلى 210 دولار، بناءً على المبلغ الذي 
ذھبت مع  الموعد،  التالي، وعندما حان  الأسبوع  في  الحمل. حجزت موعدًا  ومدة  تدبره،  یمكنني 
حبیبي. وفي غرفة الانتظار، كانت ھناك نساء حوامل، بدا أن فترات حملھن متباینة. بدت جمیعھن 
ودودات للغایة. كن یتحدثن عن وظائفھن، والكنائس، والأطفال، وخطط السفر. ابتسمت لي امرأة 
كانت في شھرھا الثامن أكثر ابتسامة مطمئنة تلقیتھا على الإطلاق. كنت مقتنعة بأنھا تعرف أنني 

ھناك لأسباب مختلفة تمامًا عن أسبابھا، ومع ذلك ابتسمت لتطمئنني، فابتسمتُ لھا في المقابل.

عندما استدُعي اسمي، ذھبت إلى غرفةٍ صغیرة مع الممرضة الممارسة، التي شرحت لي العملیة 
بالتفصیل. أخبرتني عن مخاطرھا، وأجابت عن أسئلتي، وقالت لي إنھا بحاجة إلى أخذ عینة دم للتأكد 
من أنني حامل. بعد التأكید، سألتني عن عائلتي وتاریخي الطبي. وفي النھایة، سألتني عما إن كنت 
متیقنة من أنني لا أرید ھذا الحمل. قلت: «نعم، تمام الیقین». بعد التوقیع على استمارات الموافقة 
من  أمارسھ  وما  المدرسة  عن  وسألني  باسمھ،  عرفني  الطبیب.  لمقابلة  أخذتني  التكالیف،  ودفع 
ریاضات. وبعد محادثة قصیرة حول العملیة، قال إنھ سیغادر الغرفة وستساعدني الممرضة على 
تجھیز نفسي للعملیة. في وقتٍ لاحق، أعطاني حقنة في ذراعي، واستغرقت في النوم. بعد العملیة، 
قادتني ممرضة إلى غرفة أخرى بھا كرسي مریح كبیر، تمددت فیھ وعدت إلى النوم مغطاةً بدثار. 

التالیة بشكل أساسي من شابات خضعن لعملیات الإجھاض في السنوات العشرة  تألفت المجموعة 
محنیة،  ورؤوس  منخفضة  بأصوات  بالوصم.  یقترن  أصبح  الإجھاض  أن  منھن  عرفت  الأخیرة. 
تحدثت ھؤلاء النساء عن وصمھن لكونھن ناشطات جنسیاً، ولاتخاذھن القرار بإنھاء الحمل. عبرت 
بعضھن، على اختلاف جوانب أخرى من حیاتھن وھویاتھن، عما یشعرن بھ من عار بعد الخضوع 
والطبقیة.  والدینیة  العرقیة  ھویاتھن  بسبب  داخلھن  الشعور  ھذا  ینشأ  وكیف  الإجھاض،  لعملیات 
وتحدثت أخریات عن العار الذي شعرن بھ عندما وقفن یطلبن من القاضي السماح لھن بإنھاء الحمل 
الذي تسبب فیھ الأب أو العم أو الأخ. عار بسبب افتقارھن إلى ما یكفي من المال، أو عار بسبب 
اضطرارھن إلى الذھاب إلى عیادةٍ عامة، أو عار لأنھن استغرقن وقت طویل قبل اتخاذ القرار، أو 
استخدام موانع  لم یصممن على  كلمة «نعم». عار لأنھن  قول  أو حتى  كلمة «لا»،  لقولھن  عار 

الحمل، وغیرھا الكثیر.

مع  قصصھن  ومشاركة  القیام  إلى  الحضور  المنسقةُ  دعت  حدیثھا،  المتحدثات  آخر  أنھت  عندما 
الإجھاض. دون نیة مسبقة، اقتربتُ من المیكروفون ورویت قصتي. ونظرًا لتمتعي بقدر لا بأس بھ 
من الامتیازات، كانت قصتي تمكینیة، تحكي عن اكتشاف الذات، والشجاعة. لم أجد صعوبة في جمع 
المال لدفع تكالیف العملیة، ولم أضطر إلى مواجھة حاجزٍ لغوي ما في سبیل الحصول على الخدمة. 
والمحامیات/ین،  الطالبات/الطلاب،  من  جمھور  مع  الإجھاض  لتجربة  مشاركتي  أثناء 
أو  العار  من  وخلوه  الذاتي،  السرد  بقیمة  شعرت  الإنجابیة،  للحریة  المؤیدین/ات  والناشطات/ین، 
الذنب، في السعي وراء الحریة الإنجابیة. بعد انتھاء الجلسة، طلب كثیر من الأشخاص نشر قصتي، 
وسألوا إذا ما كنت أستخدمھا في محاضراتي. قلت: «بالطبع لا». لم أستطع فھم كیف یمكن لقصتي 

أن تتناسب مع رؤیتي للتربیة القانونیة.

أثارت إجابتي نقاشًا حول فائدة السرد الذاتي في الحركة وداخل قاعة الدرس. سألت إحدى الناشطات 
النسویات المناصرات للإجھاض: «إذا أبقینا جمیع قصص الإجھاض سرًا، فكیف سنعرف ما إن كان 
ما نحمیھ موجودًا بالفعل أم لا؟» ھذا ما جعلني أقتنع بأن تجارب الإجھاض یجب أن تكون جزءًا من 
بالتفاصیل،  الغنیة  القصص  بل  المبتورة،  النظریة  القصص  بھذا  أقصد  ولا  الدراسي.  المنھج 
والمكتملة، التي تخص النساء وتجاربھن. لكن ھذا لم یبدد شكي في أن استخدام قصتي لائقاً. لم أستطع 
دون  أضیفھا  أن  فكرت  أنني  حتى  القصة،  ھذه  وحكي  الصف  أمام  الوقوف  یمكنني  كیف  تصور 
الكشف عن ھویتي. لم أجد فائدة من حكي قصتي حتى تطوعت شابة بحكي قصتھا، وقالت إنھ لو 
الإجھاض  إبقاء  أھمیة  إدراك  على  المحامین  أحد  مساعدة  في  الشخصیة  قصتھا  مشاركة  أسھمت 
أنا».  تأتي وتحكیھا. لكنني أجبت: «لا، سأحكي قصتي  قانونیاً، فسیكون من دواعي سرورھا أن 

یمكن للشجاعة أن تكون معدیة أحیاناً.

وبسبب ھذه الشابة الشجاعة، وزمیلاتي، والناشطات، وغیرھن من النساء اللواتي نحلل تجاربھن 
داخل قاعات الدرس، صرت الآن أستعین بتجربتي الشخصیة مع الإجھاض كإطارٍ لتدریس تطور 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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¹في مایو 1972 اخت إحدى العمیلات لدى ”جاین“ قامت بإبلاغ الشرطة عن موعد عملیة إجھاض، و تم القبض على 9 

متطوعات في جاین، تراوحت أعمارھن بین 21-30 سنة بتھمة ”مزاولة مھنة بدون رخصة طبیة.



ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 
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ترجمة: نھُیر عماد 

بعد مرور وقتٍ قصیر على اصطدام روث سیرجال المرتبك بالأفكار النسویة، مرت بلحظة فارقة، 
في  مشابھة  تجارب  كثیرات  سیدات  خاضت  تمامًا.  منطقي  أمر  المرأة  تحریر  أن  فیھا  أدركت 
الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین. لكن بالنسبة لروث، كان الاستماع إلى لقاء إذاعي في عام 
1969 مع مارلین دیكسون - وھي أستاذة بجامعة شیكاغو أقُیلت من عملھا نتیجة لمجاھرتھا بدعمھا 

لحركة تحریر المرأة - ھو ما شكل فارقاً حقیقیاً.

ورغم أن روث كانت إحدى المشاركات في الحركة المناھضة للحرب على فیتنام، إلا أنھا شعرت 
بالحاجة إلى فعل شيء آخر. تقول: «كنت أبحث عن شيء مختلف لأنني لم أكن مستعدة لأن یلُقى 
القبض عليّ بسبب مشاركتي في الحركة المناھضة للحرب. لیس لأنني لم أھتم بأھدافھا، لكن لأنھا 
معركتي  ھي  المرأة  حركة  أن  أعرف  وكنت  الأحوال.  من  حال  بأي  الشخصیة  معركتي  تكن  لم 
الحقیقیة، وأنني مستعدة للتضحیة بكل شيء في سبیلھا، حتى لو ألُقي القبض عليّ (وھو ما لم یحدث 
في نھایة المطاف). لكنني ذھبت إلى ذلك المنزل، ورأیت نشاطات مختلفة، وكیف نظمت القائمات 

علیھ أشیاء متنوعة. 

وجدت ھناك جمعیة اتحاد المرأة، وحضانة نھاریة، وبعض الریاضات، وصحیفة، وخدمة استشاریة 
خاصة بعملیات الإجھاض. ولأنني كنت باحثة اجتماعیة، وكنت أعرف عن مبدأ التدخل في الأزمات، 
كان ھذا بالضبط ما فعلتھ. لم یكن اھتمامي بقضیة الإجھاض ھو السبب الوحید وراء مشاركتي في 

الخدمة، بل لأنھ كان مجال عملي بطبیعة الحال».

دشنت جاین خدمة إحالة، لكن بالنسبة لروث والأخریات كان التعامل مع منفذي عملیات الإجھاض 
من الذكور تجربة منھكة جدًا. كانوا یعُصبون أعین النساء، ویجرون العملیات بأسعار باھظة في 
غرفٍ فندقیة سریة، وكان ھناك شعور ملح لدى النساء بأنھن بحاجة إلى التحكم في سیر العملیة لا 
الرجال. في النھایة، استقرت الخدمة على اختیار واحد منھم، بدا أكثر مرونة عن البقیة. وبعدما ادعى 
كونھ طبیباً، أصبح معروفاً في ھذا المجال باسم «مایك». ولم یشكك أحد في خبرتھ المھنیة بصفتھ 

منفذّا لعملیات الإجھاض، لكن تبین لاحقاً أن مایك لم یكن طبیباً من الأساس. 

وتحكي روث عن جلساتھا وجودي بارسنز للتفاوض معھ: 

«ذھبت كل منا للتحدث معھ بمفردھا. رفض الحدیث مع كلتینا في جلسة واحدة لأنھ شعر بأننا ندبر 
لھ مؤامرة ما. لذا ذھبت أنا للتحدث معھ أولاً. ولم أنجح في الوصول إلى اتفاق معھ، في حین تمكنت 
جودي من إقناعھ بخفض تكالیفھ، وكانت أكثر حسمًا مني. أصبح مایك وجودي صدیقین مقربین جدًا 

بعدھا، واستمرت صداقتیھما سنوات».

طبیعة عملھا فتقول:

«أصبحت مسؤولة عن منصب جاین الكبیرة، وكان ھذا المنصب ھو المنصب الآخر الوحید الذي 
یحمل ھذا القدر من الأھمیة والقوة. كنت محظوظة، أو بالأحرى كانت المجموعة محظوظة. كانت 
ھناك عضوة أخرى مسؤولة عن جاین الكبیرة، ولم یكن أدائھا جیدًا بما فیھ الكفایة لھذا المنصب، 
لكنھا كانت تجید إجراء عملیات الإجھاض. لذا قررت أن أبدل مھامي معھا. استطعت فعل ھذا لأن 
منصبي في المجموعة سمح لي بذلك. ومع أن بقیة العضوات كن غاضبات من قراري، لم تعبر إیاھن 

عن غضبھا تجاھي، لأنني كنت أتمتع بالنفوذ الكافي لتنفیذ ما أردتھ».

كان اتخاذ القرارات في جاین عملیة صعبة. وكانت الأوضاع مثیرة للقلق بسبب طبیعة النشاط الذي 
تقدمھ (الذي كان یعد نشاطًا مھددًا للحیاة بشكل ما) وبسبب الأھمیة الشدیدة للحفاظ على السریة، 
واحتیاج العضوات للتركیز على كسب المعرفة بصفة دائمة لأن ھناك نساء كثیرات یائسات یعوّلن 
علیھن. كانت العضوات یملن إلى كتم خلافاتھن للحفاظ على وحدة المجموعة وتحقیق ھدفھا. خلق 
كیان  وأصبح  جاین،  لدى  عضوات  سبع  على  القبض  ألقي  حین  لكن  داخلیة،  مشاكل  بدوره  ھذا 
المجموعة مھددًا بحق، استمرت الباقیات في إجراء عملیات الإجھاض، حتى حین اشتدت الخلافات 

بشأن استراتیجیة إدارة المجموعة.

تذكر روث إحدى تلك المصاعب: 

«أذكر أنھ كانت ھناك امرأة بعینھا عنیفة بحق، وتتمتع بنفوذ قوي. لم تكن ضمن فریق الإدارة، ولا 
أذكر حتى ما تشاجرنا بشأنھ، لكنھ بالتأكید كان أثناء فترة الاعتقالات. اختلفنا بشكل جذري حول ما 
كنا ننوي فعلھ، لكنني فزت. فزت لأنھ بإمكاني أن أكون عنیفة بدوري حین أحتاج إلى أن أكون كذلك. 

لذا تغلبت علیھا».

أدركت جاین لاحقاً أن حملة الاعتقالات لم تكن مخططًا لغلق الخدمة الاستشاریة الخاصة بالإجھاض، 
ینتمین  جاین  عمیلات  بعض  كانت  القدر،  لسخریة  بعینھ.  شرطي  عن  ناتجًا  تصرفاً  كانت  لكنھا 
تجاھل  دیلي، ھو  البلدة حینھا، ریتشارد  أسلوب عمدة  بالشرطة. وكان  یعملون  أفراد  بھا  لعائلات 

نشاطات جاین بصورة غیر رسمیة رغم اتباعھ أسالیب قمعیة في أغلب الأحیان.

بعد فترة قصیرة من إصدار قرار رو ضد وید بتقنین الإجھاض في ینایر من عام 1973، أسُقطت 
القضیة المرفوعة ضد «إجھاض 7»¹ في ھدوء. بعض العضوات كن راغبات في الاستمرار في 
تقدیم الخدمة، ظناً منھن أن التقنین لم یتناول قضایا مثل التكلفة وجودة الرعایة. أخریات استسلمن أو 
خفن من أن المؤسسة الطبیة قد تقاضیھن لأنھن كن یمارسن الطب دون رخصة، بعدما أصبح إجراء 

عملیات الإجھاض مربحًا قانونیاً.

لكن روث تمنت أن تصبح تجربة جاین وخبرتھا الواسعة في إجراء عملیات الإجھاض نموذجًا.

«كنتُ ساذجة. ظننت أننا تعلمنا في الخدمة الاستشاریة كیفیة تقدیم خدماتنا باحترام، وبشكل سھّل 
الجمیع  وأن  الطب،  عالم  سیفید  أسلوبنا  أن  ظننت  النساء.  الجمیع، خصوصًا  على  العملیة  إجراء 
العیادات  في  حتى  بالطبع،  ھذا  من  أي  یحدث  لم  مختلف.  بشكل  الطب  ممارسة  في  سیبدأون 

المخصصة لعملیات الإجھاض». 

أغلقت جاین أبوابھا في ربیع عام 1973. نشأت الخدمة الاستشاریة الخاصة بعملیات الإجھاض في 
أوقات مضطربة، ولم یمر أحد بجاین في مرحلة ما دون أن یتأثر بشدة تجربتھا. 

«بالنسبة لمن أعرفھن، كانت تلك أكثر فترات حیاتنا حدة، وحین توقفت، شعرنا بأننا فقدنا شیئاً ما. 
ولم ننجح لوقتٍ طویل في إیجاد شيء یمكننا استھلاك الطاقة ذاتھا فیھ. فما ھي فرص أن تجد شیئاً 
تفعلھ، لیس على درجة عالیة من التعقید، ومفید بحق؟ یمكن للمرء أن یكون مفیدًا بطرق مختلفة، لكن 
طریقتنا كانت مفیدة لأن بدوننا كانت النساء یواجھن مشاكل حقیقیة. كانت الخدمة مخصصة لكل 
التي قد  العملیات، أو الأماكن  المعتادة لإجراء مثل ھذه  امرأة عاجزة عن توفیر تكالیف الخدمات 
یتئذین إذا لجئن لأي منھا. لذا ما فعلناه كان غایة في الأھمیة. لا یمر بحیاة الواحد إلا لمامًا، أو قد لا 

یمر بھا على الإطلاق».

من السھل أن نقع في فخ التعامل مع تجربة جاین برومانسیة زائدة. تحذر روث سیرجال من المغالاة 
في مدح التجربة، لأن ذلك یجعلھا متجاوزة للتجارب العادیة، في حین أنھا لیست كذلك.

رأت عضوات جاین أن لدیھن مھمة علیھن تأدیتھا، وقد كان. حین انتھت المھمة، مضت كل منھن 
في حیاتھا. 

ما تزال روث منخرطة حتى الیوم في العمل الاجتماعي، وأصبحت تمارس الفخار بحرفیة شدیدة. 
أصبحت یداھا، التي طالما خافت من أنھا لن تتحمل إجراء عملیات إجھاض فعلیة، قادرة على تشكیل 
 ،Herstory Website Project أجسام رائعة بالفخار. وھي الآن عضوة ناشطة في مشروع
وما تزال توافق بصبر على إجراء مقابلات تناقش فیھا تجربتھا في العمل لدى جاین، وتصف ما 

تشعر بھ حیال التجربة قائلة:

«لم یكن خطباً كبیرًا. لم أشعر بأنني أفعل شیئاً بالغ الأھمیة. لم أشعر بھذا على الإطلاق. كانت مجرد 
مھمة أخرى علي تولیھا. بعدما انتھت، شعرت بأھمیتھا. ومع أنھا كانت تجربة صغیرة ولیست مھمة 

إلى ھذا الحد، فقد ساعدت عددًا كبیرًا من النساء، وكانت تقدم شیئاً مفیدًا بحق».

وفقاً لروث، كانت شخصیة مایك معقدة، تصفھا قائلة:

«كان نصاباً، بالمعنى الحرفي للكلمة. أثناء الأیام التي قضیتھا في الخدمة الاستشاریة، كونت انطباعًا 
عنھ أنھ أكثر رجل متحیز جنسیاً قابلتھ في حیاتي. كنت أتحملھ بالكاد، وكان التعامل معھ مستحیلاً. 
ھذا ما شعرت بھ؛ بأنھ أكثر الرجال تحیزًا، وكان لا یتردد في إظھار ذلك. كانت شخصیتھ مركبة 
للغایة، وأظن أنھ لم یقابل في حیاتھ شخصًا كجودي، لم یكن ھناك شخص مثلھا، أو مجموعة مثل 

مجموعتنا عمومًا."

نشأ مایك في بیئة عنیفة للغایة، كان معظم أصدقائھ إما في السجون، أو لقوا حتفھم. وكان یعیش بمبدأ: 
اعتنِ بنفسك أو سیفتك أحدھم بك یومًا ما، وأن على المرء أخذ حذره طوال الوقت.

كل ما رآه مایك فيَ ھو أنني خائنة و«عصفورة»، لأنني كنت الشخص الوحید الذي أصر على أن 
یكشف للجمیع أنھ لم یكن طبیباً حقیقیاً. غضب بشدة؛ صاح وصرخ ولم یتمالك نفسھ، وشعرت أنا 
كان شخصًا  آسفاً بصدق.  كان  واعتذر.  مرة  ذات  بي  واتصل  كالیفورنیا،  إلى  مایك  عاد  بالسوء. 

معقدًا... جدًا.

وأثناء عمل مایك لدى جاین، علمّ العضوات الأخریات أسلوبھ في إجراء عملیات الإجھاض. وكلما 
تكالیف  وانخفضت  العمیلة،  عینيّ  عادة عصب  توقفت  طریقتھ،  تعلمن  اللواتي  النساء  عدد  ازداد 
العملیة. دربت كل امرأة دربھا مایك نساء أخریات، لذا بعد رحیلھ، أصبح مجمل الفریق العامل لدى 

جاین من النساء». 

كانت الخبرات الطبیة داخل جاین من الناحیة التقنیة جیدة جدًا، لكن العاملات بھا شعرن بأن المعرفة 
التقنیة لیست كافیة. كانت السیدات اللواتي یسعین إلى الخضوع لعملیات إجھاض بحاجة إلى الشعور 
بأنھن جزء من العملیة نفسھا. ومع أن تعبیر «تمكین المرأة» كان قد أصبح كلیشیھًا سیاسیاً مھترئاً 
الفكرة بجدیة. تعلمت الاستشاریات وموظفات الاستقبال الإنصات إلى  وقدیمًا حینھا، أخذت جاین 
العمیلات بحرص، فكان ما لا یقُال مھمًا بقدر ما یقُال. تشجعت النساء على الحدیث عن أنفسھن 
وحیواتھن، وكن یتحدثن عن تحریر المرأة، وكیف كان المجتمع ینتظر منھا دائمًا أن تكون جذابة 
ومرغوب فیھا، ثم یعاقبھا إذا حدث وحملت من أحدھم. كذلك تشجعت النساء للحدیث عن تجاربھن 
الشخصیة مع الأطفال والحمل والإجھاض. أرادت جاین شرح تجربة الإجھاض من الألف إلى الیاء 

حتى تقرر النساء ما یردنھ بحكمة. 

وتابعت روث: «كانت إحدى النقاط التي تحدثنا عنھا بكثرة ھو أننا لم نكن نفعل شیئاً بالعمیلة، بل كنا 
نفعلھ معھا. كانت كل منھن جزءًا من التجربة، ومن الإجراء نفسھ، مثلھن مثلنا. لذا كنا نتحدث عن 
أننا نعتمد علیھن في ألا ینكشف أمرنا. كنا نشرح لھن أننا من یخالف القانون - لا ھن - لكننا بحاجة 
إلى مساعدتھن. یجب ألا یتحدث أحد عن الخدمة، وأن یكون حریصًا على الكتمان. صحیح أن كل 

ھذه السریة أمر شدید الصعوبة، لكن ھذا ما علینا فعلھ. وكانت السیدات متفھمات إلى حد كبیر». 

تكونت جاین من مجموعة متنوعة من الأشخاص، واختلف أسلوب كل واحدة منھن: 

«بعضھن كن مھتمات بالسیاسة أكثر من أخریات، وكن قادرات فعلاً على إدارة مناقشات سیاسیة 
محكمة. بینما كانت أخریات ھادئات، قادرات على خوض مناقشات ودودة ولطیفة. اعتمد الأمر على 
طبیعة الشخص نفسھ. كانت كل منھن تساعد الأخرى بشكل عام، دون الحاجة إلى تقدیم مساعدات 
كبیرة بالضرورة. إذا كانت إحدى السیدات مثلاً على وشك الخضوع لعملیة إجھاض، تجد أخرى 
تحاول تھدئتھا، مثلما یحدث في أي عیادة عادیة، وتخبرھا بأن الأمر لیس بھذا السوء. كن طیبات 
تجاه بعضھن. ربما لأننا كنا ندیر الأمور بھدوء ورویة، وكنا نحاول طوال الوقت احترام الآخر. 
أظن أن ھذه الطریقة في إبداء الاحترام والحفاظ على المساواة تساعد الناس على الاتحاد، وتقربھم 
إلى بعضھم البعض. وأعتقد أن أغلبھن شعرن بدعمٍ حقیقي، وبالدفء والقبول، أو أیاً كان ما تقدمھ 
كل منا. أظن أن لكل واحدة منا أسلوب مختلف عن الأخرى. عن نفسي، حاولت أن أكون حاضرة 
قدر المستطاع، كانت تلك طریقتي. كنت أحاول أن أشعرھن بالراحة، لذا كنت حاضرة، أو ھكذا أظن 

أنني فعلت، حاضرة بشكل قوي وھش في الوقت نفسھ».

حاولت جاین توظیف المتطوعات وفقاً لمھاراتھن وقدراتھن. روث نفسھا لم تشعر بأنھا واثقة في 
نفسھا بما یكفي لإجراء عملیة الإجھاض بنفسھا. 

«أعتقد أنني شعرت في بدایة الأمر برغبة في الاطلاع على ما یحدث في العملیة. ولأنني كانت لدي 
رغبة قویة في مساعدة الناس، كنت موجودة لتقدیم الدعم، والربت على ید كل من تحتاج ذلك.

واجھت  لكنني  بنفسي،  الإجھاض  عملیات  إجراء  محاولة  حتى  أو  المساعدة،  بعض  تقدیم  أردتُ 
صعوبة كبیرة في ذلك. كنت قادرة على إجراء الجزء الأول من العملیة - وھو توسیع عنق الرحم، 
وإعطاء الحقنة - لكنني لم أستطع إجراء الإجھاض نفسھ. بإمكاني فعل ذلك الآن، لكنني لم أقدر وقتھا. 
صرت أثق في یديَّ لأنني أصبحت ماھرة في عمل الفخار. یشبھ الأمر الفترة التي كنت أواجھ أثناءھا 

صعوبةً في تشكیل صینیة الفطائر، لكنني لم أعد أواجھ الصعوبة ذاتھا الآن. 

كنت خائفة من أن أوذي إحداھن. لو لم أستطع رؤیة ما تفعلھ یدي، كیف أعرف أن ما أفعلھ صحیح؟ 
ما دمت أرى أمامي ما تفعلھ یداي، لم یكن ھناك أي مشكلة. لكن فور نفاذھما للداخل، وعجز عیني 

عن تتبع حركتھما، لم تكن لدي أي ثقة في أن ما أفعلھ صحیح».

قررت روث أن مھاراتھا ستخدم المجموعة بشكل أفضل إذا أصبحت مسؤولة عن منصب «جاین 
الكبیرة»، وھو مصطلح كان یستخدم لوصف الشخص المسؤول عن توظیف الاستشاریات، ووضع 
وتشرح روث  المجموعة.  لعضوات  بالنسبة  للمعلومات  الرئیسي  المصدر  وكان  العملیات،  جدول 

أمیرة نجاتي
لم یكن الكلام أبداً لي فعلاً تلقائیاً  ، إنما أحمل كلماتي في قفة أینما ذھبت، أخیطھا ببعض بتردد. كنت 
طفلة متلعثمة تدرس القاموس وتقرأ الكتب بحثاً عن تعابیر، تحدق في الوجوه والشفاه المتحدثة، تتبع 
إشارات الأجسام وترددات نغمات الحدیث، ماذا یعني كل ذلك؟ ولماذا الوحدة رغم كل تلك الكلمات؟ 

ما زالت اللغة تأسرني، ولكنھا سلبت مني من لم یحتمل الصمت.

علیاء علي
مصممة، الصورة المرسومة بالنسبة لي بتتعدى كونھا جمالیات، بشوفھا كمحاولة لفھم و توصیل 

أفكار و مشاعر اللغة المنطوقة كتیر مابتساعدناش نوصلھم.

مھا القاضي 
  صحفیة ودارسة للعلوم السیاسیة. مھتمة بالعلوم الاجتماعیة والقضایا المتعلقة بتطبیقاتھا، والاطلاع 

على المحتوى النسوي وتجارب المجتمع المدني المتعلقة بالتنمیة الاجتماعیة.

نانا أبو السعود
الجنسیة  للحقوق  مناصرة  نسویة  تلخبطھا،  وبتحب  الجملة  بنیة  وبتكره  الكلمات  دلالة  بتشغلھا 

والإنجابیة.
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